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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أبرز خصائص المقال ومقاييسسها الفنية 
الكلمات المفتاحية: خصائص المقال - مقاييسسها الفنية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول أبرز خصائص المقال ومقاييسسها الفنية.
II. موضوع المقالة 
أبرز خصائص المقال ومقاييسسها الفنية:
أبرز خصائص المقال:

أولًا: من ناحية الشكل:

أ. المقال القصير: الذي يتناول فكرةً واحدةً، يعرضها الكاتب بطريقة مركزة وشائقة، وبأسلوب واضح وعبارات سهلة، وأحيانًا يختار لمقاله القصير هذا عنوانًا ثابتًا.

ب-المقال الطويل: إذ يتراوح هذا الطول ما بين صفحتين وعشر صفحات، ويتناول موضوعًا يعرضه الكاتب عرضًا شائقًا بلغة تمتاز بالسهولة والوضوح، محققًا عنصري الإقناع والإمتاع، ومن كتاب هذا النوع الدكتور طه حسين، والمازني، وأحمد أمين وغيرهم.
ثانيًا: من حيث المضمون:

يختلف المقال بحسب طبيعة موضوعه، وشخصية كاتبه وثقافته، والكتاب يتفاوتون في ذلك من ناحية العمق والسطحية، وخِصب الفكر أو ضيق الأفق، والميل إلى التركيز أو البسط، وامتلاك المقدرة اللغوية أو القصور فيها، كذلك يختلف المقال باختلاف وسيلة النشر، فما ينشر للخاصة في مجلة متخصصة يختلف عما ينشر في صحيفة سيارة تخاطب القاعدة العريضة من الجماهير، إذ يراعي مستواهم، فيكتب بالعبارة اليسيرة، والتراكيب المبسطة، والأدلة الخطابية، التي تجذبهم إليه، وقد يكون المقال تصويريًّا يرسم صورة قلمية لشخص ما، فيبرز ما فيها من محاسن أو عيوب، ويستخدم فيها الكاتب القلم بدلًا من الريشة، كالصور القلمية التي رسمها الشيخ عبد العزيز البشري بكلماته، ونشرها في مجلة السياسة الأسبوعية لعدد من كبار الشخصيات المصرية التي عاصرها الكاتب بأسلوب فَكِه، يجمع فيه بين الدعابة وصدق النظرة.
المقال النزالي: يظهر هذا النوع عندما تثور المعارك الفكرية أو الأدبية، مثل المعارك التي ثارت بين عباس محمود العقاد ومصطفى صادق الرافعي، وقد نشر الرافعي بعض هذه المقالات في مجلة الشروق تحت عنوان: (على السفود)، ومن هذا النوع ما جاء في الجزء الأول من (حديث الأربعاء) حيث هاجم الدكتور طه حسين في عدد من مقالاته أنصار القديم المتجمدين، ودعا إلى التجديد، وفتح النوافذ لنسمات الشمال، أي: النسمات الأوربية.

المقال الفلسفي: هذا النوع ظهر كفن قائم بذاته لا كجزء من التحرير الصحفي، ويمثل لذلك ببعض مقالات الدكتور زكي نجيب محمود.
ثالثًا: من حيث الأسلوب:

أ. المقال الذي يكتب بأسلوب أدبي: يتألق الكاتب في اختيار عباراته، ويعمد إلى جمال أسلوبه، ويمزج الفكرة بالإحساس، ويعتمد فيه على الأدلة الخطابية وعلى استخدام الخيال.

ب. المقال الذي يكتب بأسلوب علمي متأدب: يعتمد الكاتب فيه على إيراد الحقائق في صورة جذابة شائعة، ويراعي التجديد والدقة والموضوعية في صياغة جمله وصوره التوضيحية.

الخصائص العامة والمقاييس نقدية للمقال:

هناك خصائص عامة للمقال ومقاييس نقدية يُقَوِّمُه بها النقاد، من أبرزها:
أ- أن يحقق المقال تكوينه الفني: بحيث تتمثل فيه الوحدة المتكاملة بما وراءها من ترابط الأفكار وانسجامها.

ب. الإقناع: وذلك عن طريق سلامة الأفكار ودقتها ووضوحها.

ج. العرض الشائق: الذي يشد القارئ ويؤثر في نفسه، إذ لا قيمةَ لمقال لا يلفت انتباهًا، أو يترك أثرًا في نفس المتلقي.

د. الْقِصَر: فالمقالة قطعة أدبية لا تتجاوز بضع صفحات، فإذا طالت غَدَتْ بحثًا أو فنًّا آخرَ من فنون الأدب.
هـ. النثرية: إذ المقال أحد فنون النثر وليس شعرًا لغلبة التفكير عليه، وهناك مقالات أدبية تموج بالصور وبالإيقاع الموسيقي، كما هو الحال عند أمين الريحاني، ولكن العاطفة والخيال في مثل هذه المقالات كلها مجندة لخدمة الفكرة التي يسعى الأديب إلى إيضاحها وتأييدها.

و. الذاتية: إذ مهما كان موضوع المقال فإنَّ ذاتية الكاتب تظهر فيه؛ لأنَّ الأديب لا يستطيع أن يخفي عاطفته أو رأيه الشخصي، فما يحفز الأديب على كتابة مقاله هو رغبة ملحة في التعبير عن رأيه الخاص، إننا نلمح شخصية الأديب من خلال كلماته.
ح. تنوع الأسلوب: يتنوع أسلوب المقال تبعًا لطبيعة موضوعه وشخصية كاتبه ووسيلة نشره، فالمقال الذي يدور حول فكرة أو رأي، يكون التركيز على الجانب الفكري من حيث الصحة والدقة والوضوح، والمقال الذي يدور حول مشهد أو ناحية ما نفسية أو اجتماعية أو إنسانية، يكون التركيز فيه على حيوية العرض ودقته وطرافته، وإذا كان التناول في أسلوب أدبي ظهر في المقال التأنق في اختيار الألفاظ، والعبارات، والصياغة الفنية، والتصوير الحي، والإيقاع الموسيقي المؤثر، وإذا كان في أسلوب علمي متأدب ظهرت فيه الألفاظ المحددة الدلالة، والعبارات الاصطلاحية، ومع ذلك لا يخلو الأسلوب من جمال الصياغة ومن الصور التوضيحية التي تخفف من جفاف المادة العلمية.
ط. أن يتوافر في المقال عنصر الإمتاع: فإذا انحرفت المقالة عن هذا الهدف، أصبحت غايتها إعطاء دروس في الأخلاق، أو عظات أدبية، أو رسم صورة قلمية، أو سرد قصة عاطفية، أو أي لون آخر من ألوان الأدب، والمقالة بطبيعتها تقدم لك الكاتب كما تقدم لك الموضوع الذي يكتبه، بوحي من شعره وفكره، والحالة النفسية المستولية عليه، واستجابة الكاتب للحالة النفسية الغالبة عليه وصياغتها، قد يكون باعثها تبرمه بعادة من العادات، أو كراهيته لتقليد من التقاليد، أو ارتياحه لشدو طائر مغرد، أو إعجابه بصفة تستوجب الإعجاب، أو تأثره بوعكة طارئة، أو تسجيل خاطرة عابرة، فالحالة التي تحدثها أمثال هذه الأمور هي موضوع المقالة ولُب لبابها.
وما دامت المقالة تتناول موضوعًا يعبر عن عقل الإنسان وشخصيته، فلا بد أن تكون حرة طليقة غير خاضعة لدعوة من الدعوات، أو محبذة لمبدأ من المبادئ، أو مسخرة من أجل عقيدة من العقائد أو مذهب من المذاهب، ولكي تتوافر للمقالة هذه الصفات وتتحدى العقبات القائمة في طريقها، والمغريات التي قد تميل بها عن هدفها الأصيل، وهو المتعة وحسن التعبير عن حالة الكاتب وإنماء فكرته، لا بد من إجادة تصميم المقالة، ومراعاة الانسجام بين الفكرة وأسلوب الأداء، والمقالة في العادة تقوم على فكرة رئيسية، وعلى الكاتب أن يختار اللفظ الملائم الذي لا يبعده عن الهدف المقصود، فالوحدة والتماسك والتدرج في الانتقال من خاطرة إلى خاطرة أخرى من الخواطر التي تتجمع حول موضوع المقال، مِن ألزم ما يلزم في أدب المقالة، إذ المقالة قبل كل شيء عمل فني يستدعي إتقانه واقتران الموهبة بالممارسة والتجربة، فتلتقي حينئذٍ في الكاتب الصفات العقلية بالمزايا الشخصية؛ لأنَّها تعبير عن وجهة نظر خاصة.
وهناك تجاوب بين التطورات التي حدثت في كتابة المقالة والأحوال التي أحاطت بكتابتها، فهي مثل سائر فروع الأدب تتأثر بالبيئة، وتعمل على أن تلائم بين طبيعة فنها وبين التيارات الفكرية والاتجاهات النفسية والأحوال الغالبة، وربما كانت الصحافة أقوى المؤثرات في كتابة المقالة الحديثة، فالصحافة تتحرى خدمة عدد ضخم من القراء مختلفي المشارب والأذواق، ومتفاوتي القدرة على الفهم والتقدير، ولما كان الكاتب يكتب المقال ليمتع القارئ، لذا أصبح لزامًا عليه أن يراعي أحوال القراء الاجتماعية، ومدى ما يملكون من الوقت، فمن القراء من يحاولون قراءة المقال وهم في إحدى مركبات الترام أو السكة الحديدية في طريقهم إلى مقر أعمالهم التي تستأثر بوقتهم وجهدهم، ومنهم من يعمد إلى قراءة المقال بعد عودته من عمله متعبًا، هذا فضلًا عن تفاوت المستويات الثقافية ومعايير القيم والتقدير. 
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